
 البروفیسور إبراھیم غلوم متناولاً تجربتھ

 )المسافة وإنتاج الوعي النقدي(التوتر المضاعف... بدایة أحمد المناعي في 

 
 البروفیسور إبراھیم غلوم في مناسبة تدشین الكتاب

  *جعفر الجمري -الوسط 

 

والتجارب في توتر مضاعف، ومشدود لأقرب نقطة من تلك ، واجھ النصوصَ 1970في المقالات المبكرّة الأولى لأحمد المناعي في العام " 
ربما تكون تلك الفقرة المدخل والخلاصة لبدایة انطلاق وعي نقدي منفتح »... المسافة وإنتاج الوعي النقدي«كان ذلك التوتر بدایة  "،النصوص

الكاتب والناقد أحمد  -مع آخرین  -على التجربة الأدبیة الجدیدة في البحرین، مع نھایة ستینات القرن الماضي، ومطلع سبعیناتھ، تصدىّ لھ 
 .المناعي

في التأسیس للاشتغال النقدي لا یمكن من حیث التأریخ لھ أو معاصرة ما یتم إنجازه، السھو، مجرد السھو عن وضع 
البروفیسور إبراھیم غلوم كونھ في الصدارة منھ. طوال عقود وطاقة الرجل استثنائیة؛ فعلاوة على ما یستلب من وقت 

ً للنقد الحدیث، ھناك ا شتغال ومتابعة ورصْد للتیارات الفكریة والإبداعیة؛ علاوة على القضایا كون المرء أستاذاً جامعیا
والمفاھیم والظواھر؛ لیس في وطنھ فحسب؛ بل توغّلاً ومتابعة لتلك التیارات والحركات ضمن المحیط الخلیجي؛ من دون 

 ).أن ینفصل عنھا ضمن المظلة الكبرى الجامعة (الوطن العربي

ة إلى تفكیك الظواھر والمفاھیم، دون أن ینفصل عن اشتغالھ الرئیس في تتبعّ المشاریع عقودٌ والرجل ینتقل من قراء
كما أسماه » نقدي«الإبداعیة وإضاءتھا والاقتراب من حدود الفارق منھا. كان یسعى للمساھمة في تأسیس وتراكم وعي 

وساھموا في رفد  -محمد جابر الأنصاري  -وھو یتناول تجربة المناعي. لم ینَْسَ الرجل الذین عاصروا بدایات التأسیس 
بما یعمّق وعیھم بالذھاب في مشاریعھم  -قاسم حداّد، علي عبدالله خلیفة، ومن تلاھم  -الذین بدؤوا تشكیل التیارات 

والانفتاح على حركة موّارة خارج الجغرافیة التي ینتمون إلیھا، ولم یكونوا في غفلة عن ذلك. كان فقط یعید ترتیب 
طي مع إشكالات ستنشأ بطبیعة التجربة/ الجرأة في ذھاب تلك التیارات منفتحة على عدد من المرجعیات الفلسفیة وما التعا

 .یقترب من الأطروحات وقتھا في مفاھیم ترتبط بالواقعیة والالتزام

تعددّ الاشتغالات التي أفرد یمكن لأي مھتم أن یقف على » الثقافة وإنتاج الدیمقراطیة«بالعودة إلى دراستھ العمیقة والمھمة 
لھا غلوم مساحات كبرى من اھتمامھ وتناولاتھ. والدراسة تلك خصوصاً، بحثت في الإشكالات المنسیة والمؤجلة. بحثت 
في ما یعتبر ھامشیاً وثانویاً وغیر ذي صلة: الثقافة. غیر ذي صلة بتجاھل التناول والفصل، حین یتم تناول الدیمقراطیة 
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والمستھلك والرائج؛ أو الذي یرُاد لھ أن یكون رائجا؛ً كي یستریح للطرح، ویستریح للوصفة الذین بالطرح السھل 
 !؛ إذا صح التعبیر»نصُ كُمْ «یروجون لدیمقراطیة 

 ! ھكذا علق في الوعي التقاط شيء من ذلك؛ على الأقل احتساباً لھ ضمن التناولات التي شغلتنا بالھامش ونسفت المتن

، یأتي بعد قائمة من »المسافة وإنتاج الوعي النقدي... أحمد المناعي والوعي بالحركة الأدبیة الجدیدة في البحرین«كتابھ 
الإصدارات المتنوعة التي تناولت التیارات الفكریة والإبداعیة ومعالجات ورؤى في المسرح الخلیجي؛ وإضاءات مشاریع 

حلیة وقراءة وتفكیك للظواھر والمفاھیم، یتناول فیھ واحداً من الأسماء لأسماء كبرى وفاعلة في الحركة الإبداعیة الم
 . الفاعلة في الحراك

قبل الشروع في تتبعّ محاور الكتاب، علینا ذكر أن المناعي، ناقد أدبي نشر كتاباتھ النقدیة في الأدب والمسرح والتاریخ 
ً بالحركة الأدبیة الجدیدة في البحرین؛ فرصَد . ارتبطت تجربتھ النقدیة 1970الأدبي والثقافي منذ العام  ً جذریا ارتباطا

» الثوریة«تجاربھا بوعي نقدي مفتوح في فترة تكالبت على ھذه الحركة ردود فعل مناوئة لتوجھاتھا الثوریة الجدیدة. 
ً انفتاحھا على التحولات والتغیرات المتسارعة في الأشكال والمضامین الإبداعیة الجدیدة فیما یمكن بلوغھ  تشمل أیضا

 . والوصول إلیھ

مفارقة مھمة ساعدت على فاعلیة إنتاج الوعي النقدي، وكوّنت وعیاً «، صاغت تجربة المناعي  وبحسب غلوم نفسھ
، وھو النموذج الذي اشتغل علیھ غلوم في الدراسة/ »لمفھوم (المسافة) الفاصلة بین الوعي بالتجربة ونقد الوعي بالتجربة

 . المراجعة الكتاب، موضوع

في مقدمة الكتاب تناول البروفیسور غلوم واحداً من الإشكالات التي عانت منھا الحركة الأدبیة الجدیدة في البحرین 
) بعد مرور ما یقارب نصف قرن على انطلاقھا. الإشكال یتحدَّد جانب منھ؛ ولیس كلھ، في عدم التأریخ لھا، و 1969(
على ما وراء ھذه التجربة من فترات صارت «، ویتركّز الاھتمام بحسب غلوم »ةتوثیق مراحلھا وانعطافاتھا المھم«

المسافة بینھا تختلط بالأوھام والعواطف، وعندما انعطفت بنا نھایة الألفیة الثانیة لقطف ثمار ثقافة العولمة، وكشوف 
 «. بعینات) إلى ما یشبھ القطیعةالنظریة الثقافیة، تحوّلت المسافة التي تفصلنا عن مرحلة التأسیس (الستینات والس

 :رفاھیة اللحظة

، تبدو الأفكار والمراجعات وتشخیص الحال الذي كانت علیھ البیئات المتلقیة والمستقبلة لتلك  قراءة لثمار ثقافة العولمة
؛ تنمُّ عن إحباط؛ لكنھ لا یقترب من الیأس. حین یشخّص حقیقة ما نحن علیھ. ما ھو علیھ واقع تلك الثقافة؛ فإنما  الثقافة

للمرة  -یفتح نوافذ وكوّات لاستدراك ما فات وما تم التعامل معھ باعتباره مُشكّلاً لقدرَ بشر المكان وثقافة العولمة؛ وإن بدا 
مآلات عناصر ثلاثة من الاستقطابات: استقطابات التكنولوجیا، استقطابات التحول الدیمقراطي، مُحبطاً... تفصیلاً ل -الثانیة 

ً بعد یوم في اللحظة الراھنة للحدث نزداد نزولاً إلى بدائیاتنا " واستقطابات النظریة الثقافیة والثقافات الجیدة.  إننا یوما
 " قسیماً وتجزئة، وتغدو رفاھیة اللحظة مھددّة دوماً بالكوارثالمحلیة الأولى... نزداد شساعة ورفاھیة؛ لكننا نزداد ت

لم یكتفِ في اللحظة تلك بدور العابر. وھي في حقیقتھا لم تكن لحظة بالمعنى المباشر. إنھا اللحظة التي تصنعُ زمناً، 
 . رات كي تأخذ بأحدھاوتحوّلُ أفكاراً، وتنسفُ قناعات، وتتبنىّ أخرى، من دون أن یتوافر للمستقبلین لھا، تعدد خیا

في خضمّ ذلك برزت تواریخ عدیدة للأفراد والطوائف والدیانات والعقائد والبیوت والأماكن والأسَُر والقبائل؛ لكن ذھبت " 
الأسئلة الكبرى لتاریخ الأفكار، وغدا التاریخ الذي عدهّ ھیجل من الفلسفة أسئلة تھبط، وتتدرّج في النزول إلى أصغر 

ولة، وتنصرف برغبة مقصودة إلى إشباع النوازع؛ بینما ینحلّ الانسجام والتجانس الذي بناه عقل التجمّعات الحلقات المعز
 ."الوطنیة، وروح التطوّع في الستینات والسبعینات

 نھایة ستینات القرن الماضي» الثوریة الجدیدة«كانت مرحلةً من تلاحق وتتابع الأفكار. یبدو بعضھا لا ناظم بینھا. تبدو 
، تأكیداً لحقیقة واقع یتم استدراجھ في العقد »التأریخ لھا، وتوثیق مراحلھا وانعطافاتھا المھمة«في مھب الریح بعیداً عن 

بصدور الكتاب؛ فیما المؤلف ضمن مشروعھ الثري والمتنوع بادر في تدارك جزء مما  -نصاً  -الأول من الألفیة الثالثة 
 . ثلاثة عقود أو تزید كان مُتغَاَفلاًَ عنھ منذ أكثر من

 :" الحركة الجدیدة "المناعي وتشكیل الوعي بـ 

؛ مرة بالمباشرة وأخرى بالتضمین، أن تجربة المناعي النقدیة أھمل  یؤكد إبراھیم غلوم في أكثر من مساحة من الكتاب
كثیرون قیمتھا في تشكیل الوعي بالحركة الأدبیة الجدیدة؛ مشیراً إلى أن دراستھ التي بین أیدینا یتسع صدرھا لأن 
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التحلیل " أطلق علیھ  تستوعب التجربة؛ منطلقة من وحدات أو مستویات وظائفیة ثلاثة: التحول والسجال والمقاربة. فیما
 ." المسافة" ، انطلاقاً من فلسفة التأویل في تطویره وتوظیفھ لمفھوم »الإرجاعي

وربما یكون تقدیم الدراسة ومنھجھا في محاولة الإحاطة بتجربة المناعي، باختزال معالجات كل فصل من فصولھا یتیح 
ً لما قد یفوت أثناء استعراضھا ومراجعتھا؛ إذ  عالج الفصل الأول تأسیس الوعي بالحركة الأدبیة الجدیدة في استدراكا

البحرین، وحاول أن یضع سیرة لتطور ھذا الوعي ولانقطاعاتھ، وتمظھراتھ الموازیة لحركة المجتمع منذ بدایة الستینات. 
تجربة، والرابع ثم عالج الفصل الثاني متنْ التحول وحدث الخطاب في تجربة أحمد المناعي، والفصل الثالث سجالات ال

 . مقارباتھا، ثم خاتمة تلقي الضوء على المحصّلة الأخیرة لفاعلیة الوعي النقدي في التجربة

یرى غلوم أن تحدید موقع الوعي النقدي في تجربة المناعي، مقترن بتوظیفاتھ العملیة للعقل والرؤیة، ویتطلب ذلك ابتداء، 
 . في إطارھا الحركة الأدبیة الجدیدة معرفة التجربة الفردیة والاجتماعیة التي تكمن

 -نھایة الستینات  -المرتبط بتأسیس الحركة الأدبیة الجدیدة قائمة، فرغت للتو » دینامیة الوعي النقدي «ویرى غلوم أن 
 . من تضفیر مفردات تأسیسھا

ي من خلال توظیف تجربتھ الوعي بالتجربة النقدیة سترتبط بالذات والحریة، وستأخذ عمقھا امتداداً في تجربة المناع
من حیث ھي تصور وممارسة للتغییر والثقافة النقدیة «الفردیة لإدراكھ تلك المعاني، وسیكون للتجربة الاجتماعیة 

 ً من حیث ھي سعي لتكوین ھویة مستقلة للحركة الأدبیة الجدیدة في منأى «؛ علاوة على تجربتھ الوطنیة والقومیة »عموما
 ".وعن ھیمنة الأیدیولوجیا من ناحیة أخرىعن السلْطة من ناحیة، 

ل... حدث الخطاب... حدث المسافة«في الفصل الثاني الذي حمل عنوان  ، یتناول ما أسماه »أحمد المناعي وخطاب التحوُّ
متن التحول، الذي رأى أنھ یتكون من حدث رئیس في تجربة المناعي، یشكّل خطاب تحولات الوعي بالمسافة من جھة، «

 .ن حضور الرؤیة النقدیة من رحم الحركة الأدبیة الجدیدة، من جھة ثانیةویكشف ع

یستشھد غلوم بسبعة نصوص للمناعي، یرى أنھا متصلة ببنیة التحول في خطاب التجربة النقدیة، وخطاب الحركة الأدبیة 
 : وھي

لین، الأول عن الشعر، والثاني عن القصة . وھو عنوان رئیسي لمقالین معمّقین  انطباعات عن الحركة الأدبیة الجدیدة - مطوَّ
 . صدى الأسبوع«، بصحیفة 1971نشرھما في نوفمبر/ تشرین الثاني 

ً نشرھما في مارس/ آذار ملاحظات حول الحركة الأدبیة المعاصرة - لین أیضا بصحیفة  1975، وھو عنوان مقالین مطوَّ
 .الأضواء

 .1973صفحة نشر في مارس  41، وھو عنوان كتیِّب في  البحرینالتعریف بالحركة الأدبیة الجدیدة في  -

لة عن قصص أمین صالح، نشرت في  الفراشات رحلة إلى عالم القصیدة - یونیو/ " في صدى الأسبوع «، وھي مقالة مطوَّ
 .1977حزیران 

 "-1975العراقیة العام الأقلام  "لیعقوب المحرقي، نشرت في  ، توظیف الموروث في دیوان عذابات أحمد بن ماجد -

لة في  - - » الأقلام«، بالاشتراك مع الناقد علوي الھاشمي، نشرت في  للشاعر قاسم حدَّاد > قلب الحب< قراءة نقدیة مطوَّ
 1980العراقیة في العام 

 27، في  55، العدد »صدى الأسبوع«لعبدالرحمن رفیع، نشرت في  ، > أغاني البحار الأربعة< قراءة واقعیة لدیوان  -
 1970أكتوبر/ تشرین الأول 

عالج فیھا أحمد المناعي قضایا تتصل بتاریخ الأدب والحركة الفكریة في "یستند غلوم في مقاربتھ تلك إلى مقالات عشر 
 ."؛ أو عالج فیھا بالنقد عدداً من الأعمال المسرحیة، وإشكالیاتھا الفنیة والموضوعیة البحرین والخلیج

 :الخطابالتحوّل وسمات 

یستثني غلوم عدداً من الدراسات التي أنجزھا المناعي، بتجاوزھا التعبیر المباشر عن الأسس التي تقوم علیھا الحركة 
لقاسم حداد، ولقصة » قلب الحب«الأدبیة الجدیدة، والقوانین التاریخیة المتحكمة في توجیھ مفاھیمھا، منھا دراستھ لدیوان 
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، ولعلھ ھنا تحضر لدیھ وبشكل بارز »عذابات أحمد بن ماجد«وان یعقوب المحرقي لأمین صالح، ولدی» الفراشات«
      ، التي اتسمت كما یقول غلوم »انطباعات عن الحركة الأدبیة الجدیدة«مجموعة من مقالاتھ التي جاءت تحت عنوان 

التي ساھمت في بروز ھذا التیار منذ بتحلیل مكثف عن بدایة تشكّل التیار الواقعي، وعن الظروف الاجتماعیة والسیاسیة " 
 ".الأربعینات والخمسینات، ثم انفتاح ھذا التیار على حركة التطور والحداثة في الوطن العربي

كانت مقاربة أحمد المناعي المبكّرة وقتھا، تستند إلى إحاطة بتحدید المضامین التي ھي بحكم الجاھزة؛ أو قامت بإعادة 
علیھا التجربة الأدبیة السابقة لمرحلة نھایة ستینات القرن الماضي، وھي مضامین لم تبرح إعادة إنتاجھا، تلك التي قامت 

 .الإنتاج لما سبقھا أیضا؛ً سواء في الداخل أو في المحیط، أو تجاوزاً لھ في دائرة أكبر

، ویكون على مواكبة معھا، الذي یقدمّھا» الوعي النقدي«كانت الحركة الأدبیة الجدیدة مع مطلع السبعینات، تتطلع إلى 
في صورة أو أخرى، ولن یتحقق مثل ذلك  -بالحركة الأدبیة خارجھا  -ولن یتحقق ذلك من دون اتصال مباشر بالضرورة 

الوعي النقدي في عزلة عن الحراك والوعي النقدي المتراكم خارج الدائرة. وفي ذلك تفصیل یورده غلوم، وإن ظلت 
لمستوى الذي تحقق في تجربة ذلك الوعي بالنسبة إلى المناعي، في مباشرتھ تناول وإضاءة رؤیتھ على تماس مباشر مع ا

كثیراً ما كانت تجربة أحمد المناعي نفسھا فاعلة في انعطافاتھا، وقد كانت الحركة الأدبیة " وتقدیم وقراءة الأعمال الجدیدة 
ى وجود وعي نقدي یواكبھا، ویحایث إدراكھا ووعیھا، في أحوج ما تكون إل - 1970ومنذ العام  -الجدیدة من جھة أخرى 

 ." ویجعل وعیھ متصلاً بوعیھا، وكأنھما نتاج نسق فكري واحد، بكافة شروطھ التاریخیة والاجتماعیة

لم یأتِ المناعي للنصوص التي تناولھا في تلك الفترة من تبلور التجربة الأدبیة الجدیدة، باطمئنان بالغ. أتاھا بتوتر ھو من 
طبیعة المكتشف والقابض على الوعي المكتنز بھا بتحولھا وانفتاحھا على التجریب، ومن ثم تجاوزه إلى أنساق الفكر 

 . والمعرفة التي تسِمُ أصحابھا والأسماء الفاعلة فیھا

ود ، واجھ النصوص والتجارب في توتر مضاعف، ومشد1970في المقالات المبكّرة الأولى لأحمد المناعي في العام " 
لأقرب نقطة من تلك النصوص، وعبر اتجاھین: في أحدھما رأى أن ما حولھ من النقد لا یعدو أن یكون كتابات نقدیة 
انطباعیة تتناول تجارب الحركة الشعریة بوجھ خاص، وبمنھج تسیطر علیھ مواقف شخصیة وأیدیولوجیة مضادة لروح 

 ." الحركة الأدبیة الجدیدة

 :التجربة في حضور التجربة

أن القرابة الشدیدة لحضور أحمد المناعي في حضور التجربة الأدبیة بوصف ھذا " في خاتمة كتابة یعید غلوم تأكید 
الحضور حركة تاریخیة في المجتمع، لم یعطِ الفرصة لتلقي نصوص المناعي النقدیة بطریقة معافاة من إسقاطات 

كّل معالم خطابات كثیرة في الستینات والسبعینات، وقد جرّ ذلك الأیدیولوجیا، وتوتر التحیُّزات السیاسیة التي كانت تش
 ".تناقضاً، وانقساماً في تقدیر القیمة النقدیة لتجربة أحمد المناعي

غلوم لا یسرد تاریخ تجربة لواحد من الذین فحصوا دور ونتاج واحد من الفاعلین في تقدیم وقراءة وإعمال الأدوات التي 
روعھا وتضعھ ضمن منھج نقدي محدد المعالم في تناولھ مرحلة وتاریخاً دشن من خلالھ وعیھ أتیحت لھ وإن لم تؤطر مش

 . النقدي بالحركة الأدبیة الجدیدة في البحرین

الدراسة جھد یضاف إلى مجموع جھود امتدتّ بإصدارات مبكّرة في حفرھا وتتبعّھا للحراك الثقافي والإبداعي في 
، القصة القصیرة في دول 1980العام » ظواھر التجربة المسرحیة في البحرین«بدأ بـ البحرین ومنطقة الخلیج العربي 

المسرح والتغیُّر «، 1989(مشترك) العام » رومانسیة السخط« 1981دراسة تحلیلیة، العام »... الخلیج العربیة
 -» عالم المعرفة«ن دراسة في سوسیولوجیا التجربة المسرحیة، صدر ضم»... الاجتماعي في دول الخلیج العربیة

الثقافة... إشكالیة « 1990، دراسة لطبیعة التكوین الفني والاجتماعي للممثل، العام »تكوین الممثل المسرحي«الكویت، 
العام » عبدالله الزاید وتأسیس الخطاب الإبداعي الحدیث«، 1991، العام »التواصل الثقافي في مجتمعات الخلیج العربي

، دراسة وتوثیق لبدایات النقد الأدبي في الخلیج »المرجعیة والانزیاح«، 1996، »العریضِّمسرح إبراھیم «، 1996
، 2002، العام »الثقافة وإنتاج الدیمقراطیة«، 1997العام » الخاصیَّة المنفردة في الخطاب المسرحي«العربي، 

لاشتراك مع الأدیب والمؤرخ الكویتي ، با»منارات كویتیة (فھد الدویري)«، »استراتیجیة النھوض بالمرأة البحرینیة«
 .، إضافة إلى خمسة نصوص مسرحیة2007، العام »عالم روائي في القصة القصیرة«الراحل، خالد سعود الزید 

یحق بعدھا لأيٍّ مناّ أن یسأل: من سیتصدىّ بعد زمن لكل ذلك الجھد بجانبیھ الكمّي والنوعي، الذي أنجزه إبراھیم غلوم، 
متراكم من تلك التجربة التي أخذت مكانھا اللافت ضمن دائرة تجاوزت المحیط الإقلیمي إلى العربي؟ فقط قراءة وفحصاً لل

 ! نسأل
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